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موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــى ضــم  ــبـــع ســــنــــوات عـ ــثــــر مــــن سـ بـــعـــد أكــ
روســيــا شبه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة إلى 
أراضيها في مــارس/ آذار 2014، يرى أحد 
أن  زايــر سميدليا،  القرم،  التتار في  ناشطي عرقية 
»فرص تعليم لغة تتار القرم واستخدامها تراجعت 
كثيراً، رغم تثبيتها إلى جانب الروسية والأوكرانية 
لــغــة رســمــيــة فـــي دســـتـــور شــبــه الـــجـــزيـــرة«.  وتـــورد 
 لغتي 

ّ
المادة العاشرة من دستور جمهورية القرم أن

تتار القرم والأوكرانية بن لغات الدولة إلى جانب 
الـــروســـيـــة، وتــعــتــرف بــــ »مـــبـــدأ تــنــوع الــثــقــافــات مع 
ضمان المــســاواة فــي تنميتها«. لكن هــذا الأمــر غير 
أن لا حظر مباشرا  رغــم  الــواقــع،  مطبق على أرض 
اللغتن. وتؤكد إحصاءات تهميش  على استخدام 
القرم، إذ تتحدث عن أن 6,700 طفل  التتار في  لغة 
فقط يشكلون نسبة 3 في المائة من تلاميذ مدارسها، 
تعلموا لغة تتار الــقــرم فــي الــعــام الــدراســي 2020 - 
2021، في حن يشكل أبناء هذه العرقية نسبة 10.6 
فــي المــائــة مــن ســكــان شبه الــجــزيــرة، بحسب تعداد 

سكاني أجري عام 2014.
يقول سميدليا لـ »العربي الجديد«: »جرى تقليص 
عــدد ساعات التدريس في سبيل منع خلق الإطــار 
التعليمي المناسب لتعلم لغة تتار القرم اختيارياً، أو 
حتى كساعات إضافية خارج إطار حصص التعليم 

المعتمدة، فــي وقــت يحضر بــاقــي الأطــفــال حصص 
مــواد تدريس  أو  لغات أجنبية  دروس إضافية في 
التعليمية  المــؤســســات   مــديــري 

ّ
أن أخــــرى. وواضــــح 

يــحــاولــون بشتى الــوســائــل منع أولــيــاء الأمـــور من 
أن  الأصــلــيــة، بحجة  لغتهم  أبــنــائــهــم  تعليم  الــتــتــار 
وأن  المجتمع،  فــي  واستخدامها  لتنميتها  آفـــاق  لا 
مــواد  فــي  الــطــلاب  أداء  دراستها ستؤثر سلباً على 
أخـــرى«. ويــعــزو سميدليا تــدهــور الــوضــع الخاص 
بتعليم لغة تــتــار الــقــرم إلــى »حــظــر نــشــاط المجلس 
ــذي يــمــثــل هـــذه الــعــرقــيــة، بــعــدمــا صــنــفــه الــقــضــاء  الــ
الروسي، إثر تنفيذ السلطات عملية الضم التي لم 
تعترف بها غالبية دول العالم، منظمة متطرفة، ما 
المسألة،  بهذه  الخاصة  التتار  م تجاهل مطالب 

ّ
حت

 إدارة شؤون التعليم التابعة لهذا المجلس 
ّ
علماً أن

كانت تتولى شؤون تنمية لغة تتار القرم، وتنظيم 
اجتماعات أولياء الأمور، والبحث عن مدرسن«. 

ــي الـــذكـــرى  ــه عـــــام 2019، فــ وفـــــي تـــصـــريـــح أدلــــــى بــ
الــخــامــســة لــضــمّ روســيــا شــبــه الــجــزيــرة، قـــال نائب 
 
ّ
رئــيــس مــجــلــس تــتــار الـــقـــرم، نــاريــمــان جـــلالـــوف إن
»الــســلــطــات الــجــديــدة عــجــزت عـــن اســتــيــعــاب أبــنــاء 
بتهميش تحت  يــشــعــرون  زالــــوا  مــا  الــذيــن  شعبنا 
سيادة روسيا«. وتابع: »ثمة إجماع بن تتار القرم 
ـــهـــم لـــم يــقــبــلــوا بتغيير الـــوضـــع الــســيــاســي، 

ّ
عــلــى أن

ــراً، اســـتـــعـــادة وحـــدة  ــ ــواء عــلــنــاً أو سـ ــ ويــتــمــنــون، سـ
الأراضي الأوكرانية. وأكبر مثال على ذلك أن نسبة 

مــشــاركــة الــتــتــار فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــتــي 
أجريت في الذكرى الرابعة للضمّ عام 2018 لم تزد 
وغالبيتهم موظفون حكوميون  المــائــة،  فــي   15 عــن 
ــة«. ويــلــفــت سميدليا إلــى  ــ خــضــعــوا لــضــغــوط إداريــ
أنه رغم تأكيد مسؤولن حكومين في القرم إمكان 
الحصول على أي وثيقة بلغة تتار القرم، لم يستطع 
فعل ذلــك، كما رُفــض طلب قدمه للمشاركة كشاهد 
فـــي جــلــســة قــضــائــيــة، والإدلاء بــإفــادتــه بــلــغــة تــتــار 
القرم، موضحاً أن القاضي وضعه أمام خيار تقديم 

شهادته باللغة الروسية، أو إخراجه من القاعة. 
الذين يناهز عددهم ربع مليون،  القرم،  ويعد تتار 
مــن الــســكــان الأصــلــيــن فــي شــبــه الــجــزيــرة، وتعتبر 
ــتـــاريـــخـــي مــنــذ  ــم الـ ــركـــزهـ مـــديـــنـــة بــخــشــي ســــــراي مـ
ـــ16 المـــيـــلادي. لــكــن ذلـــك لــم يمنع السلطات  الــقــرن الــ
الــســوفــيــيــتــيــة الــشــيــوعــيــة مـــن تــهــجــيــرهــم مـــن شبه 
اتهمتهم  بــعــدمــا  ــار 1944،  أيــ مـــايـــو/  فـــي  الــجــزيــرة 
بالتعاون مع الاحتلال النازي، ما تسبب في جروح 
التاريخية،  ذاكرتهم  فــي  الــنــزف  فــي  تستمر  عميقة 

وتعيق اندماجهم مع الدولة الروسية الحالية. 
ولم تسلم اللغة الأوكرانية من التهميش في القرم، 
فــقــط، بحسب  طــفــل   200 حــوالــى  إلا  يتعلمها  لا  إذ 
أن نسبة  رغم  لكييف،  الداعم  »القرم.حقائق«  موقع 
تناهز  الجزيرة  شبه  في  الأصــل  أوكرانيي  السكان 
15.7 في المائة. بينما تشير الأرقام الروسية إلى أن 

عددهم في الأعوام الدراسية الماضية بلغ 10 آلاف. 

ــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة »كــريــمــســكــايــا  ــــق رئــ
ّ
ويــــعــــل

السائد  الوضع  على  شيكون  أنــدريــه  سفيتليتسا« 
خلال  الحال  »بخلاف  الجديد«:  »العربي  لـ  بالقول 
حكم الإمبراطورية الروسية، لا تطبق قوانن اليوم 
التي تلحظ القضاء على كل ما هو مكتوب باللغة 

 هناك حرب هجينة«. 
ْ
الأوكرانية، لكن

 على هذا النوع من المواجهة، بالقول 
ً
ويضرب مثلا

تــلــقــوا تعليمات  المــــــدارس  ــري  ــديـ »المـــوظـــفـــن ومـ إن 
للغة  القرم  في  أن لا حاجة  بالتشديد على  رسمية 
الأوكرانية التي تخلق مشكلات وأحاديث لا جدوى 

منها مع جهاز الأمن الفيدرالي«.

مجتمع
يبحث رجال الإنقاذ في الوحل والركام، آملن في العثور على ناجن، بعد انزلاقات تربة وفيضانات 
أودت بحياة 76 شخصاً على الأقل في غرب الهند الذي تجتاحه أمطار موسمية، وفق ما ذكرت 
 59 شخصاً على 

ّ
السلطات المحلية. وأشارت حكومة ولاية مهاراشترا وعاصمتها مومباي، إلى أن

الأقل ما زالوا في عداد المفقودين. وتشارك وحدات من سلاحي البحرية والجو في جهود الإنقاذ، 
 عمليات الإنقاذ تتعرقل بسبب 

ّ
 أن

ّ
بعدما تسببت الأمطار في فيضانات عزلت آلاف المواطنن، إلا

)فرانس برس( انزلاقات التربة التي قطعت العديد من الطرقات.  

دوت صفارات الإنذار في منطقة سوتشي بجنوب روسيا ليل أول من أمس بعدما فاضت مياه أنهار 
بسبب أمطار غزيرة تهطل للمرة الثانية هذا الشهر، وقد تسببت الفيضانات في إغلاق طريق سريع. 
ونقلت وكالة »تاس« للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن الصفارات التي تردد صداها في مناطق 
بالقرب من مدينة سوتشي، حيث أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014، كانت بمثابة 
تحذير للسكان. لكن من غير المقرر القيام بعمليات إجلاء في الوقت الحالي. وكانت الأمطار الغزيرة 
)رويترز( قد تسببت بفيضانات في المنطقة نفسها في وقت سابق من هذا الشهر.   

الفيضانات تجتاح سوتشي للمرة الثانية خلال شهرالهند: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار

 ،2014 ربيع  في  القرم  جزيرة  شبه  روسيا  ضمت 
مجلس  جعلت  أوكرانيا  شهدتها  اضطرابات  بعد 
التدخل  على  يوافق  )الاتــحــاد(  الروسي  الشيوخ 
عسكرياً فيها، وإجراء استفتاء لتحديد مصير شبه 
جزيرة القرم. وبعد إعلان استقلال جمهورية القرم 
عن أوكرانيا في شكل أحادي، وقّعت القرم على 
اتفاق الانضمام إلى روسيا في 18 مارس/ آذار 2014.

»استقلال« الجمهورية

احتمال  الأسترالية  السلطات  إعــلان  على  يــوم  بعد 
للحد من تفشي  البلاد  المفروضة في  القيود  إبقاء 
ــا الــجــديــد حــتــى أكــتــوبــر/ تشرين  فـــيـــروس كـــورونـ
في  مدينتين  أكــبــر  فــي  الآلاف  تظاهر  المــقــبــل،  الأول 
الــذي أدى إلى  البلاد رفضاً لتدابير الإغـــلاق، الأمــر 
اعــتــقــال عــدد مــن المحتجين عقب صــدامــات عنيفة 
مــع الــشــرطــة. وفـــي مــلــبــورن، ذكـــرت وســائــل إعــلام 

محلية أن آلاف المحتجين ساروا في الشوارع بعد أن 
تجمعوا أمام برلمان المقاطعة بعد الظهر، وقد خالفوا 
إجــراءات حظر التنقل إلا لأسباب ضرورية وحظر 
الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة. وفــــي ســيــدنــي، قــالــت الــشــرطــة 
إنــهــا اعتقلت عـــدداً مــن الأشــخــاص. وكـــان منظمو 
التظاهرات قد دعوا إلى مسيرة »حرية« وروجوا لها 
لنشر  ستخدم 

ُ
ت ما  غالباً  إلكترونية  منصات  على 

معلومات مضللة حول الفيروس. وحمل المشاركون 
ــا أســتــرالــيــا«،  ــات كــتــب عــلــيــهــا: »اســتــيــقــظــي يـ ــتـ لافـ
و»جــفــفــوا المــســتــنــقــع«، وهـــي رســائــل شــوهــدت في 
قت طوافات 

ّ
تظاهرات مماثلة في بلدان أخرى. وحل

ملايين  يقطنها خمسة  التي  شـــوارع سيدني  فــوق 
ــبـــذل جـــهـــوداً مــضــنــيــة لاحـــتـــواء انــتــشــار  نــســمــة وتـ
المــتــحــور »دلــتــا« )المــتــحــور الــهــنــدي( مــن الــفــيــروس. 

ويــتــوقــع خـــروج تــظــاهــرات مماثلة فــي مــدن أخــرى. 
في الوقت الحالي، يخضع نحو نصف الأستراليين 
البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لإجراءات إغلاق في 
العديد من المدن. ويتصاعد الغضب إزاء القيود التي 
غالباً ما يتم التقيد بها جزئياً، وإخفاق الحكومة في 

توفير اللقاحات اللازمة.   
)فرانس برس(
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)Getty /دييغو فيديل(



يصُرّ عدد من السجناء السياسييّن في مصر على 
مواصلة الإضراب عن الطعام على الرغم من عدم 

استجابة السلطات في مقابل تفاقم معاناتهم 
الصحية والنفسية. بالنسبة لهم، لا بديل عن الحرية

الجزائر: تعليم فإفراج من السجون

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

يـــــــواصـــــــل عــــــــــدد مـــــــن المـــعـــتـــقـــلـــين 
الــســيــاســيــين فـــي مــصــر الإضــــراب 
ــام الــــــــــذي بـــــــــــدأوه فــي  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ عــــــن الـ
تواريخ مختلفة، من أجل المطالبة بحريتهم، 
وخـــصـــوصـــاً بــعــد انـــقـــضـــاء فـــتـــرات حبسهم 

احتياطياً بالمخالفة للقانون.

هشام فؤاد
يُواصل الصحافي المصري هشام فؤاد إضرابه 
عن الطعام، الذي بدأه في العاشر من يوليو/ 
تــمــوز الـــجـــاري احــتــجــاجــاً عــلــى تــجــاوز فترة 
سجنه احتياطياً مدة عامين، ما يعدّ مخالفاً 
للسجناء  الاستثنائية  الزيارة  وفي  للقانون. 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد الأضــــــحــــــى، تــــقــــول زوجــــتــــه 
الــصــحــافــيــة مــديــحــة حــســين إنـــه »مــســتــمــر في 
الإضراب عن الطعام، ولا يشرب إلا المياه. وقد 
نقل إلى زنزانة انفرادية في عنبر الإسلاميين 
قبل نحو أسبوع بدلًا من نقله إلى المستشفى. 
ينام على الأرض وباب الزنزانة مغلق، وما من 
تهوية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. 
وعندما  والحشرات.  بالنمل  مليئة  والزنزانة 
سألته عن الرعاية الطبية، قال لي إن الممرّض 
الضغط والأوكسجين، من دون  ليقيس  يأتي 
أن يراه أي طبيب. وخسر هشام من وزنه نحو 
»عندما  مديحة:  تتابع  كيلوغرامات«.  عشرة 
أخبرته أن جلسة الخميس الماضي، على ذمة 
قــضــيــة جــديــدة تــم اســتــنــســاخ اتــهــامــاتــهــا من 
القضية 930 المعروفة بتحالف الأمل، قال إنه 
تم إخطاره يوم الأربعاء الماضي بأمر الإحالة 
الجلسة، وقال  أن يعرف تاريخ  فقط من دون 
إن مــا يــحــدث معهم عــبــث قــانــونــي، وتــســاءل 
عن سر التعنت معهم رغم مرور سنتين على 
حبسهم احتياطياً، واستغرب سرعة إحالتهم 
للمحكمة«. وتختم حديثها قائلة: »هشام فرح 
جــداً بخبر خــروج ماهينور المــصــري وإســراء 
عبد الفتاح ومعتز ودنان ومصطفى الأعصر 
ــد الـــنـــاصـــر إســـمـــاعـــيـــل وجــــمــــال الــجــمــل.  ــبـ وعـ
الجميع ويشكرهم على  إلــى  ويــرســل ســلامــه 

تضامنهم معه«.

أحمد بدوي
يـــواصـــل أحــمــد بــــدوي إضـــرابـــه عـــن الــطــعــام، 
الــذي بــدأه في الخامس من يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي احــتــجــاجــاً عــلــى اســـتـــمـــرار حــبــســه، 
كتب  لافتة  لحمله  للقانون،  مخالفاً  يعد  مــا 
الدستور«، بعدما أمضى  عليها »لا لتعديل 
عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، وهي 
أقصى مــدة مــقــررة فــي القانون المــصــري، من 

دون الإحالة إلى المحاكمة أو الإفراج عنه.
إنه »محبوس في  وتقول مصادر من عائلته 
زنـــزانـــة انـــفـــراديـــة، ويـــــزوره طــبــيــب كــل يومين 

نيابة  إلــى  بإحضارها   2019 تموز  يوليو/ 
أمن الدولة، والتحقيق معها في القضية رقم 
أمــن دولـــة، ووجهت  800 لسنة 2019 حصر 
إرهابية،  جماعة  إلــى  الانــضــمــام  تهمتا  لها 
وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت 
فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل، 
والــتــهــمــة الــثــانــيــة تــمــويــل جــمــاعــة إرهــابــيــة. 
وكان التمويل أثناء فترة سجنها باستغلال 
علاقتها داخل السجن«، على الرغم من أنها 
النساء  انــفــراديــاً فــي سجن  كــانــت محبوسة 
في القناطر منذ اللحظة الأولــى. ولم يسمح 
لها بأية زيــارات طــوال مدة حبسها، وتمنع 
مــن دخــول الحمام إلا مــرة واحـــدة فــي اليوم 
ولمــــدة خــمــس دقـــائـــق. كــمــا تــم الــتــحــفــظ على 
أموالها منذ سجنها بسبب القضية الأولى. 
يشار إلى أن حالة علا الصحية باتت سيئة 
ملحوظ.  وزنها شكل  انخفض  وقــد  للغاية، 
وطــــالــــب مـــحـــامـــوهـــا عـــرضـــهـــا عـــلـــى طــبــيــب 
نفقتها،  على  المستشفى  إلــى  ونقلها  نفسي 

لكن كل الطلبات قوبلت بالرفض.

من شأن التعليم الحدّ من 
العوامل التي قد تؤدي إلى 

ارتكاب الجرائم

لم ير أحمد بدوي الشمس 
منذ بدأ الإضراب، وقد بات 

صوته أضعف ولسانه أثقل

ــائــــق. كــــان قـــد طلب  تــقــريــبــاً ولمـــــدة خــمــس دقــ
ألمه  ويصبح  الــجــلــوس  يستطيع  ــه 

ّ
عــل كرسياً 

أخف، وقد سمح بإدخال كرسي مؤخراً. ليس 
لديه في الزنزانة سوى سرير ومياه. ورفضت 
ــاءه شــرشــفــاً لــلــســريــر. لم  إدارة الــســجــن إعـــطـ
يـــر الــشــمــس مــنــذ بـــدأ الإضــــــراب. صــوتــه بــات 
أضعف ولسانه أثقل وقدرته على الاستغاثة 
تــتــلاشــى، لكنه مصمم عــلــى إكــمــال الإضـــراب 
حتى ينصف، ويرفض الحديث إلى شقيقه أو 
والدته«. اعتقلت سلطات الأمن المصرية بدوي 
بعدما وقــف مــنــفــرداً رافــعــاً لافــتــة »لا لتعديل 
الــدســتــور« فــي 21 إبــريــل/ نيسان عــام 2019، 
ثم ظهر في 29 إبــريــل/ نيسان عــام 2019 في 
التحقيق معه  وتــم  العليا،  الــدولــة  أمــن  نيابة 
ــة الــقــضــيــة رقـــم 670 لــعــام 2019 أمــن  عــلــى ذمـ
دولــــة عــلــيــا، لــيــواجــه اتـــهـــامـــات بــنــشــر أخــبــار 
تحقيق  في  إرهابية  جماعة  ومشاركة  كاذبة 
أغــراضــهــا. وتــعــرّض بـــدوي لــلاخــفــاء القسري 
والإكــــراه المـــادي والمــعــنــوي، وهــو مــا أثبت في 
العليا.  الــدولــة  أمــن  نيابة  تحقيقات  محضر 
إلـــى قــســم أول التجمع  بــعــد اعــتــقــالــه، اقــتــيــد 
الخامس، حيث احتجز بشكل غير قانوني في 
مقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة، ولم 
يُحل إلى النيابة العامة بل تم استجوابه من 
قبل ضباط الأمــن الوطني لمدة أربــع ساعات، 
مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي سواء 
العينين  مــعــصــوب  وظـــل  أســرتــه،  أو  محاميه 
ومقيداً بأصفاد حديدية في مقعد جلس عليه 
مدة 6 أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها 
معلومة  الــخــامــس  التجمع  أول  قــســم  ضــبــاط 
أمن  أو وجـــوده. ووجهت نيابة  القبض عليه 
»الانضمام  بـ اتــهــامــات  لــبــدوي  العليا  الــدولــة 
ــتــــخــــدام حــســاب  ــيــــة، واســ ــــى جـــمـــاعـــة إرهــــابــ إلـ
خـــاص عــلــى شبكة الإنــتــرنــت بقصد ارتــكــاب 
جرائم يعاقب عليها القانون للإخلال بالأمن 
العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر«. ولم 

تتم مواجهته بأي دليل.

علا القرضاوي
ــاوي، ابــــنــــة الـــشـــيـــخ  ــ ــــرضــ ــقــ ــ تـــســـتـــمـــر عـــــلا الــ
يــوســف الــقــرضــاوي، فــي إضــرابــهــا المفتوح 
الجاري  تموز  يوليو/   15 منذ  الطعام  عــن 
بالمخالفة  حبسها  تجديد  على  احتجاجاً 
لـــلـــقـــانـــون، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــقـــضـــاء مـــدة 
الحبس الاحتياطي، وهي أربعة أعوام، في 
قضيتين بنفس الاتــهــامــات. وفــي الأول من 
القرضاوي  أكملت  الــجــاري،  تموز  يوليو/ 
ــــوام كــامــلــة فـــي الــســجــن عــلــى ذمــة  أربـــعـــة أعـ
قــضــيــتــين مــخــتــلــفــتــين بــنــفــس الاتـــهـــامـــات، 
وقد سجنت عامين في كل قضية، من دون 
إخلاء سبيلها أو إحالتها للمحاكمة، فقط 
تدوير من قضية لأخرى، بل يستمر تجديد 
للقانون، وسط مخاوف  حبسها بالمخالفة 

كبيرة من تدويرها ثانية في قضية ثالثة. 
وألقي القبض على علا القرضاوي وزوجها 
السياسي المصري حسام خلف في يوليو/ 

تموز 2017.
ــقـــرضـــاوي لــلــتــدويــر على  وتـــعـــرضـــت عـــلا الـ
ذمــــة قــضــيــة ثـــانـــيـــة، بــعــد حــبــســهــا بــتــاريــخ 
ذمـــة  عـــلـــى   2017 ــمـــوز  تـ يـــولـــيـــو/  مــــن  الأول 
الــقــضــيــة 316 لــعــام 2017 حــصــر أمـــن دولـــة 
عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، 
وظــلــت فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي الانـــفـــرادي 
ــرار مــــن مــحــكــمــة  ــ ــ الانــــعــــزالــــي حـــتـــى صـــــدر قـ
الــجــنــايــات الـــدائـــرة 28، بــرئــاســة المــســتــشــار 
الاحتياطي  الحبس  باستبدال  فريد،  حسن 
ــتـــرازيـــة فـــي 3 يــولــيــو/  بــأحــد الــتــدابــيــر الاحـ
 مـــن تــنــفــيــذ قــــرار إخـــلاء 

ً
تــمــوز 2019. وبـــــدلا

الــســبــيــل وإطـــــلاق ســـراحـــهـــا، فــوجــئــت فـــي 4 
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السجون. من ذلك الإفراج 
بعفو عام عن آلاف السجناء، 

لأسباب عدة، من بينها 
نجاحهم في الدراسة

الجزائر ــ فتيحة زماموش

 رئــيــس الــبــلاد عبد 
ّ
أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة أن

المجيد تــبــون، أقـــرّ عــفــواً رئــاســيــاً عــن 11 ألــفــاً و896 
ألفاً  إلــى 13  العدد  سجيناً، ومــن المرتقب أن يرتفع 
و896 بــعــد الــعــفــو الــثــانــي المــنــتــظــر، الـــذي سيشمل 
الثانوية  الحاصلين على شهادة  2000 سجين من 
ــة الــــجــــزائــــريــــة شــــروط  ــاســ ــرئــ ــة. وحــــــــددت الــ ــامــ ــعــ الــ
مــن خلال  الــرئــاســي  العفو  على  السجناء  حــصــول 
فئتين: الأولــى تشمل الأشخاص المحبوسين وغير 
المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والذين تساوي 
مـــدة عــقــوبــتــهــم أو بــاقــي مـــدة عــقــوبــتــهــم 12 شــهــراً 
 عنها. أمــا الــثــانــيــة، فتشمل الأشــخــاص 

ّ
أو مــا يــقــل

المــحــبــوســين المــحــكــوم عــلــيــهــم نــهــائــيــاً والــنــاجــحــين 
فـــي الــتــعــلــيــم والــتــكــويــن المــهــنــي وشـــهـــادة التعليم 
والتخرج  العامة(  )الثانوية  والبكالوريا  المتوسط 
والــحــرفــي،  المهني  التكوين  وشــهــادة  الجامعة  مــن 
 

ّ
بــاقــي عقوبتهم يــســاوي 24 شــهــراً أو يقل كــان  إذا 
عنها. وعمدت البلاد إلى توفير متطلبات الدراسة 
للسجناء مقابل تقليص الأحكام الصادرة بحقهم 

أو الإفراج عنهم.
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الــبــاحــثــة فـــي عــلــم النفس 
 تأهيل السجناء 

ّ
إن الاجتماعي، وهيبة بن زغيدة، 

الانــدمــاج  مــن  لتمكينهم  التعليم،  مــن خــلال  يــكــون 
بعد انتهاء فترة محكوميتهم. تضيف في حديثها 
 »التعليم يــقــوّي شخصية 

ّ
الــجــديــد« أن لـــ »الــعــربــي 

التي قد   الأمّية من العوامل 
ّ
أن السجين، خصوصاً 

تدفع المرء إلى ارتكاب الجرائم«. 
بشكل عام، ترمي هذه الخطوة إلى الحدّ من الجريمة 
في البلاد. من هنا، يقول الأستاذ في كلية الحقوق 
)شرقي  قسنطينة  جامعة  في  السياسية  والعلوم 
 الإفراج عن الناجحين 

ّ
الجزائر(، رياض جباري، إن

فــي الـــدراســـة داخـــل الــســجــون مــن شــأنــه اســتــحــداث 
آليات أكثر فاعلية للحدّ من الجريمة. ويوضح في 
 التعليم يعدّ محفزاً 

ّ
لـ »العربي الجديد« أن حديثه 

 ذلك 
ّ
للسجناء لتقليص محكومياتهم، لافتاً إلى أن

يدخل في إطار التطور المتعلق بكيفية التعامل مع 
السجناء، بهدف الإصــلاح داخــل السجون وتمكين 
الانــدمــاج في المجتمع بعد خروجهم  السجناء من 
 »للتعليم 

ّ
إن  

ً
قـــائـــلا الــســجــن. ويـــشـــرح جـــبـــاري  مـــن 

في  يساهم  إذ  السجناء،  تأهيل  فــي  أساسياً  دوراً 
تمكينهم فكرياً ليصبحوا أكثر قدرة على التحليل 

وتقدير العواقب الناجمة عن ارتكاب الجرائم«.
 اعتماد التعليم من 

ّ
في هــذا الإطــار، يــرى خبراء أن

شأنه الحدّ من العوامل التي قد تؤدي إلى ارتِكاب 
الجرائم، وتفتح أمام السجناء فرص عمل وتسهّل 
عليهم القدرة على الاندماج في المجتمع، ما سيؤدي 
إلى الحدّ من احتمال عودتهم إلى الجريمة مجدداً. 
وشهدت السجون نقلة نوعية في ما يتعلق بتعليم 
ــهــا 

ّ
الــســجــنــاء، وتـــقـــول وزارة الـــعـــدل الــجــزائــريــة إن

مكّنهم 
ُ
تسعى إلى تزويد السجناء بالأدوات التي ت

مـــن الــعــمــل بــعــد انـــقـــضـــاء مــحــكــومــيــتــهــم. وتــعــتــبــر 
المـــكـــافـــأة مـــن خــــلال الــتــعــلــيــم فـــي الــســجــون طــريــقــة 
لتحفيز السجناء على الانشغال في تلقي الدروس 
مــن شــأنِــه تغيير حياتهم  مــا  المــعــارف،  وتحصيل 
مــن جــهــة، وإعــطــاؤهــم فــرصــة لــلــعــودة إلـــى الحياة 
ــــرى. وتــعــدّ  والانــــدمــــاج فــيــهــا مـــجـــدداً مـــن جــهــة أخــ
نسبة النجاح في مسارات التعليم المختلفة داخل 
السجون لافتة، وقد لجأت السلطات بالتنسيق مع 
الاتحاد الأوروبـــي، إلى مكافأة السجناء من خلال 

اعتماد التعليم في السجون منذ عام 2002.
وتــحــفــز الــســيــاســات الإصــلاحــيــة داخــــل الــســجــون 

 هذا النشاط 
ّ
م. وأفادت وزارة العدل بأن

ّ
على التعل

الدراسي 2019-2020، تميز بتسجيل  العام  خلال 
بينهم  مــن  مــجــالات مختلفة،  فــي  38,231 سجيناً 
والمهني،  الأكاديمي  المدرسي  التعليم  في   30,377
دروس  فــي  و7238  الــجــامــعــي،  التعليم  فــي  و616 
محو الأمية، وبلغ عدد الأساتذة المعينين رسمياً 
الامــتــحــانــات  لتحضير مختلف  الــدعــم  إطــــار  فــي 
الخاصة بالسجناء، 702. كذلك أعلنت وزارة العدل 
نجاح 1429 سجيناً من بين 3197 سجيناً ممتحناً، 
بـ 44.70  قــدرت  الــدراســي نفسه، بنسبة  العام  في 
في المــائــة، وقــد أجريت الامتحانات تحت إشــراف 
وتنظيم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 
مــركــزاً معتمداً للامتحانات  وأربــعــين  ثــلاثــة  عــبــر 
عــلــى مــســتــوى المــؤســســات والــســجــون. وبــلــغ عــدد 
الناجحين بين الذكور 1375 من بين 3113 سجيناً 
بلغ  فيما  المــائــة،  فــي   44.17 بنسبة  أي  ممتحناً، 
ــاث 54 سجينة مــن بين  عـــدد الــنــاجــحــات بــين الإنــ
بـ  رت  ــدِّ ــ

ُ
ق نــجــاح  بنسبة  أي  ممتحنة،  سجينة   84

المــائــة. وتمكن 21 سجيناً في مؤسسة  64.29 في 
إعادة التربية وإعادة التأهيل في تازولت، من نيل 

شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
ــــوزارة الـــعـــدل، جـــاء ذلـــك فــي إطــار  وبــحــســب بــيــان لـ
الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل والمديرية العامة 
لإدارة الــســجــون وإعــــادة الــدمــج وجــامــعــة التكوين 
الحاصلين  السجناء  تكوين  وتتضمن  المــتــواصــل، 

على شهادة البكالوريا.

سجناء مصريونتحقيق
إضراب عن الطعام من أجل الحريةّ

إيطاليا: سلاح في وجه المهاجـرين

اعتبرت صحف إيطالية أن 
البوسطاوي »راح ضحية 
انتشار السلاح بين الناس« 

ناصر السهلي

ــرّ أكــثــر مــن شــهــر عــلــى جــريــمــة الــقــتــل التي  مـ
ارتــكــبــهــا إســبــانــي يــبــلــغ مــن الــعــمــر 52 عاماً 
بـــحـــق مـــغـــربـــي مـــهـــاجـــر يـــدعـــى يـــونـــس بـــلال 
ــارون الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة  ــاثــ فـــي فـــي بـــلـــدة مــ
مورسيا، جنوبي إسبانيا، لدوافع عنصرية. 
هــذه الــدوافــع نفسها أدت إلــى جريمة أخرى 
ثــان يدعى يونس  إيطاليا بحق مغربي  في 
الـــبـــوســـطـــاوي. فـــي الــجــريــمــة الأولــــــى، صــرخ 
ــي، الــــــــذي ذهــــــب لــيــحــضــر  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــاتــــل الإسـ ــقــ الــ
مسدسه ويقتل بلال أمام زوجته وزبائن أحد 
 مثل هذه 

ّ
المقاهي: »الموت للمغاربة« علماً أن

الــجــرائــم تــتــكــرر فــي إســبــانــيــا خـــلال العامين 
الماضيين. وكان الرجل قد أبدى امتعاضه من 
وجـــود الــعــديــد مــن المــهــاجــريــن المــغــاربــة على 
الــعــديــد مــن المهاجرين  شــرفــة مقهى يــرتــاده 
من أصول مغربية وجزائرية. وفي 20 يوليو/ 
تموز الحالي، شهدت بلدية فوجيرا في شمال 
البوسطاوي،  ضحيتها  راح  جريمة  إيطاليا 
بحسب فيديو نشرته صحيفة »كوريري ديلا 
إلى رسم يوضح  الإيطالية، بالإضافة  سيرا« 
مــا حـــدث. وبــغــض النظر عــن التفاصيل التي 
عــامــاً( يعاني من   38( البوسطاوي   

ّ
بــأن تفيد 

ــد تـــشـــاجـــر مــــع رواد  ــ اضــــطــــرابــــات نــفــســيــة وقـ
اعتبار ما  المتطرف  اليمين  مقهى، ومحاولات 
 جريمة القتل 

ّ
حــدث »دفــاعــاً عــن الــنــفــس« فـــإن

أدريــاتــيــكــي مــن خلال  ارتكبها ماسيمو  الــتــي 
إطلاق النار نحو قلب الضحية مباشرة تعيد 
المهاجرين بقصد  طرح ملف تزايد استهداف 
الترهيب ومــن خــلال القتل بحجة الــدفــاع عن 
الـــنـــفـــس. وأثـــــــارت جــريــمــة قــتــل الــبــوســطــاوي 
السياسي  المستويين  على  إيطاليا  في  ضجة 
 القاتل ينتمي إلى 

ّ
والاجتماعي، خصوصاً أن

حزب »الرابطة« اليميني المتطرف الذي يتزعمه 
السابق ماتيو سالفيني. كما  الداخلية  وزيــر 
ـــــه عــضــو مــجــلــس بـــلـــدي مــنــتــخــب وشــرطــي 

ّ
أن

أنــه يعرف استخدام السلاح  سابق، ما يعني 
الناري في حالة »الدفاع عن النفس« من دون 
أن يؤدي ذلك إلى القتل. إلا أنه صوب مسدسه 
 على الفور، قبل 

ً
إلى قلب الضحية ليرديه قتيلا

أن يتذرع بأن البوسطاوي كان مخموراً، الأمر 
الـــذي يــطــرح المــزيــد مــن الأســئــلــة حـــول طريقة 
مــع أشــخــاص مخمورين في  الــشــرطــة  تعامل 
أوروبا، إذ لا يجري إطلاق النار عليهم بقصد 
قتلهم، حتى لو كانوا يهددون حياة الشرطي، 
بل يمكن إطلاق النار على الساق لوقف هجوم 

مفترض للضحية. 
وعــمــد سالفيني إلـــى تــبــريــر الــقــتــل والــدفــاع 
عــن الــقــاتــل، داعــيــاً إلــى وضــع »استراتيجية 
جديدة ضد الهجرة«. واعتبر، على الرغم من 
الجدال الذي أثاره تزايد حمل السلاح الناري 
بــين الإيــطــالــيــين، أن المــســدســات »مـــلاذ أخير 
للدفاع عن النفس، ولم يكن من الممكن تجنب 

والقضاء  الشرطة  تنهي  أن  بانتظار  القتل، 
ــــدرت عـــن رجــل  الــتــحــقــيــق. هــــذه الــكــلــمــات صـ
تنفذ مشاريعه  حــكــومــة  رئــاســة  إلـــى  يسعى 
المتشددة حيال المهاجرين في بلاده. وتشهد 

إيطاليا تنامي الحركات القومية المتطرفة. 
وعـــلـــى عــكــس ســالــفــيــنــي، رفـــضـــت الــصــحــافــة 
الإيـــطـــالـــيـــة خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــحـــريـــض. 
وأفـــــاد تــقــريــر لــصــحــيــفــة مــحــلــيــة فـــي مــيــلانــو 
»لــم يكن يشكل خطراً  المــغــربــي   الضحية 

ّ
بـــأن

على حياة أحد. ببساطة، هو شخص يعاني 
نفسياً، وقد خرج من مصح وكان يجب أن تقدم 
له المساعدة بدلًا من قتله«. وتناول العديد من 
 
ً
الــذي ترك وراءه طفلا التقارير حياة المواطن 

وزوجـــــة وعــائــلــة تــقــيــم فـــي إيــطــالــيــا. واعــتــبــر 
 البوسطاوي »راح ضحية انتشار 

ّ
بعضها أن

الــســلاح بــين الـــنـــاس«. وقــبــل مقتله بــســاعــات 
ــراطـــي يــنــاقــش  ــقـ ــمـ ــديـ قـــلـــيـــلـــة، كـــــان الــــحــــزب الـ
الــســلاح بين  قــانــون لتشديد انتشار  مــشــروع 
الناس، تزامناً مع حملة على مواقع التواصل 
الــســلاح الشخصي. ونــدد الأمــين  لوقف حمل 
أنريكو  الإيطالي،  الديمقراطي  للحزب  العام 
ــراءات  لــيــتــا، بــالــجــريــمــة، داعــيــاً إلـــى فـــرض إجــ

مشددة لحصر السلاح بيد الشرطة. 
الإقامة  تحت  أدرياتيكي  السلطات  ووضعت 
الجبرية بدلًا من اعتقاله، ما أثار جــدالًا أكبر 
ــة الـــســـاحـــة الإيــطــالــيــة«  ــركــ ــراً مـــن »أمــ ــذيـ وتـــحـ
لناحية انــتــشــار الــســلاح واســتــخــدامــه. ويــرى 
الإيطالية،  الصحافة  بحسب  متخصصون، 
 الــــســــلاح فــــي إيـــطـــالـــيـــا »قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة« 

ّ
أن

إذ يــتــكــرر اســتــخــدامــه حــتــى ضـــد مـــن يعتقد 
أنــهــم لـــصـــوص، كــمــا تــنــظــر المــحــاكــم فـــي عــدد 
مـــن الــقــضــايــا الــتــي اســتــســهــل فــيــهــا أصــحــاب 
المــتــاجــر إطـــلاق الــنــار والــقــتــل. وتشير تقارير 
ــه مــا بــين عامي 2015 و2018، 

ّ
أن إلــى  إيطالية 

 
ّ
تم ترخيص 400 ألــف قطعة ســلاح بحجة أن

الرماية، من دون  أصحابها يمارسون هواية 
انتسابهم إلى أندية. كما شهد العام الماضي 
زيادة في منح التراخيص بنحو 10 في المائة. 
ونقلت صحيفة »لاريبوبليكا« عن أستاذ علم 
الاجتماع في جامعة »بادوفا« غيامبيرو ديلا 
الــســلاح بــين الإيطاليين   حمل 

ّ
ــا، قوله إن زوانـ

بـــالأمـــان يتناقص  الــشــعــور   
ّ
لــيــس لأن ــزداد  ــ يـ

مـــع انـــتـــشـــار الــجــريــمــة المــنــظــمــة فــحــســب، بل 
 هــنــاك تــوجــهــاً أكــبــر نــحــو التسلح 

ّ
أيــضــاً لأن

ــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة ونــقــص الــضــمــان  مـــع ارتـ
الاجتماعي، ما يترك البعض عرضة للضياع 
والشعور بالضعف«. من جهته، قال الناشط 
لوكا دي  السلاح،  الإيطالي ضمن حملة منع 
المسلح  »المجتمع   

ّ
إن للصحيفة،  بارتولومي، 

أكــثــر عنفاً«.  بــل مجتمع  آمــنــاً  لــيــس مجتمعاً 
المــتــطــرف  اليميني  الــجــنــاح  اعــتــبــار   

ّ
أن ورأى 

الدفاع  أمــراً شرعياً بحجة  الــســلاح  استخدام 
عــن الــنــفــس، ســيــزيــد مــن الأســلــحــة فــي بيوت 
 »ذلـــك يشكل قنبلة 

ّ
إلـــى أن الإيــطــالــيــين، لافــتــاً 

موقوتة في مجتمعنا«. ــلـــى أنـــــه مــــع تــنــفــيــذ  يـــتـــفـــق كـــثـــيـــرون عـ
ــا،  ــاء كـــورونـ ــ حـــمـــلات الــتــلــقــيــح ضـــد وبـ
والـــتـــي بـــاتـــت تــغــطــي فــعــلــيــاً أكـــثـــر من 
3 مــلــيــارات شــخــص فــي الــعــالــم، ورفــع 
المنزل  الوقت حان لمغادرة  فإن  القيود، 
السابقة،  الطبيعية  الحياة  وممارسة 
لــكــن مـــا يــشــيــر لـــه تــقــريــر نــشــره مــوقــع 
»جابان تــوداي« أن عقول الناس قد لا 
تكون متحمسة جداً لفعل ذلك، رغم أن 
دراســـات تفيد بــأن هــذه الحماسة هي 
رد فعل طبيعي على »الوحدة الخطرة« 
ــــلال ابـــتـــعـــادهـــم  ــتــــي شــــعــــروا بـــهـــا خــ الــ
فــتــرة 15 شــهــراً عـــن بــعــضــهــم الــبــعــض 
ــاء، وتــقــلــيــصــهــم الاخـــتـــلاط  ــوبــ ــنـــاء الــ أثـ
ــــى الــــحــــدّ الأدنــــــــى. يـــرى  الاجـــتـــمـــاعـــي إلـ
بــاحــثــون أن أشــخــاصــاً كــثــيــريــن حتى 
ــــد يــتــمــلــكــهــم  ــقــــاحــــات قـ ــن أخـــــــــذوا لــ ــمـ مـ
الخوف من إجــراء محادثة قصيرة في 
مــغــلــق، وسيشعرون  أو  مــكــان مــزدحــم 
بــعــدم الـــراحـــة عــمــومــاً مـــن الـــعـــودة إلــى 
عن  النظر  بغض  الشخصي،  التفاعل 
وتأثيراته  ونــجــاحــاتــه  التلقيح  وضــع 

الإيجابية على مجتمعات محددة. 
قـــابـــل  ويـــــوضـــــح هــــــــؤلاء أن »الــــــدمــــــاغ 
خصوصاً  ملحوظ،  شكل  فــي  للتكيف 
ــــط  ــروابـ ــ ــلـ ــ لـ الــــصــــحــــيــــح  الـــــــــتـــــــــوازن  أن 
الاجتماعية يجب أن يتحقق في نهاية 
المطاف، وهو ما يعني ضرورة الحفاظ 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة باعتباره  عــلــى 
ويشيرون  للبقاء«.  الأهمية  بالغ  أمــراً 
إلـــى أن »الــعــقــول الــبــشــريــة طــــوّرت عبر 
ــة دوائــــــــر مــتــخــصــصــة لــقــيــاس  ــ ــنـ ــ الأزمـ
التعديلات  وإجـــراء  البشرية  العلاقات 
الــدوائــر  هــذه  وبــين  عليها.  الصحيحة 

منظم الحرارة الاجتماعي، من أجل أن 
العديد  الاجتماعي  الاستتباب  يشمل 
ــــذي يــعــمــل في  مـــن مــنــاطــق الــــدمــــاغ« الـ
حـــالات الــحــدّ مــن الــتــفــاعــل الاجتماعي 
بنمط نشاط دماغي يشبه الحرمان من 
الطعام، تتمثل أحد ظواهره البارزة في 
ارتفاع  القلق والتوتر من خــلال  زيــادة 
نــســبــة الـــكـــورتـــيـــزول، هـــرمـــون الــتــوتــر 
التعلم  مــركــز  يعتبر  وفيما  الأســاســي. 
والذاكرة في الدماغ منطقة أخرى مهمة 
دراســات  أظــهــرت  الاجتماعي،  للتوازن 
أن الــعــزلــة المــوقــتــة تــضــعــف، حــتــى في 
مرحلة البلوغ، الذاكرة الاجتماعية مثل 
الــتــعــرف عــلــى وجـــه مـــألـــوف، والـــذاكـــرة 
العاملة مثل تذكر وصفة أثناء الطهي.

لــكــن الـــذاكـــرة الاجــتــمــاعــيــة والــوظــيــفــة 
للتكيف بدرجة كبيرة.  المعرفية قابلة 
وبــقــدر قـــدرة الــدمــاغ على التكيف مع 
العزلة، قد يكون الشيء نفسه صحيحاً 
مع العودة إلى الحياة الطبيعية. وقد 
ــة اســكــتــلــنــديــة أجـــريـــت  ــ ــ ــــدت دراسـ وجــ
خلال جائحة كورونا أن سكاناً عانوا 
ــعـــرفـــي خـــلال  مــــن بـــعـــض الـــتـــدهـــور المـ
أسابيع الإغــلاق الأكثر قسوة، تعافوا 
علماً  القيود،  تخفيف  بمجرد  سريعاً 
لــم يعيشوا فــي عــزلــة تامة  الــنــاس  أن 
الــــعــــام المــــاضــــي. وشـــــــارك الـــعـــديـــد فــي 
ليالي ألعاب افتراضية وحفلات أعياد 
مــيــلاد عــبــر تــطــبــيــق »زوم«. مـــن هــنــا، 
هناك أمل للأشخاص الذين يخرجون 
الاجتماعي«  غير  التباعد  »حــالــة  مــن 
ــذي يــجــب أن يــعــيــد ضــبــط تـــوازنـــك  ــ الـ

الاجتماعي في وقت قريب جداً.
)كمال حنا(

تعافي الدماغ بين العزلة 
والعودة إلى الحياة الطبيعية

)Getty/عودة إلى الشاطئ في إسبانيا )بابلو دومينغيز

)Getty/سلاح متفلت في إيطاليا )إيمانويل كريماشي

زهير هواري

قبل الدخول في تفاصيل الامتحانات ومدى نجاحها أو عدم نجاحها في 
تقييم الطلاب والمتحصل لديهم من معارف وكفاءات في العام الدراسي 
لم  الذين  الطلاب  اعتبار  ــه لا يمكن 

ّ
إن القول  ينبغي  نماذج محددة،  عبر 

يحققوا المطلوب منهم راسبين أو فاشلين كما هو شائع. فالتربية الحديثة 
 من مبدأ ناجح وراسب وأول وثانٍ وأخير، بل تبحث في 

ً
لا تنطلق أصلا

أسباب ومكمن عدم تحقق الكفايات المطلوبة، والتي كان يجدر بالتلميذ 
والطالب أن يتحصل عليها. فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على نماذج 
في دول كثيرة، أنّ الصعوبات التعلمية التي يعاني منها طالب في مادة 
من المواد يمكن معالجتها مدرسياً عبر حصص التقوية، أو عبر سبر 
أغواره النفسية لمعرفة العوامل الكامنة وراء تخلفه في هذه المادة أو تلك. 
فقد تكون نتيجة أوضاع أسرية واجتماعية وغيرها. كما أنّ عدم تحقيق 
 هناك 

ً
المطلوب في مادة لا يحدد مستقبله العلمي والمهني وقدراته. أصلا

ها في 
ّ
مئات الأسماء اللامعة عالمياً التي فشلت مدرسياً وجامعياً، لكن

إلى  عظمى  البشرية خطوات  قدمتها،  التي  بالاختراعات  دفعت  المقابل 
الأمــام في مجالات عديدة. والواقع أنّ معظم ما أحــاط ويحيط بالعملية 
التعلمية - التعليمية في المنطقة العربية من شأنه، في كثير من الأحيان، 
الوقت نفسه. وهــو ما لا يحمل  إلــى نتائج بائسة ويائسة في  أن يقود 
وزره الطلاب والأهل وحتى الهيئة التعليمية. يمكن القول إنّ غياب الرؤية 
الاستشرافية لاتجاهات التربية والتعليم الحديثة في العالم هو المسؤول 
 مترتباته 

ّ
عن هذا الخلل الفادح، مضافاً إليه هذا العام وباء كورونا مع كل

العامة والخاصة على الأفراد والجماعات، وفي مقدمهم التلاميذ والطلاب 
أنفسهم. فدار الحضانة والمدرسة ومعهما الجامعة تتفاعل مع مجتمع 

كان في حال من الانزواء عن عملية التفاعل.
المــدرســة والــجــامــعــة عــلــى المجتمع والــبــيــئــة المحيطة  أنّ فــتــح  فــالمــعــروف 
بمثابة  ويعتبر  المحيط  يعيشه  ومــا  المتعلم،  الربط بين  أحــد وسائل  هو 
 معضلاتها 

ّ
دروس وأنشطة ومجالات تتطلب المعاينة والمساهمة في حل

المطروحة. ما يفتح أعين التلاميذ والطلاب على ما ينتظرهم. فالمدرسة 
والجامعة القديمة المحجورة وراء سور عالٍ على من بداخلها من إداريين 
وأســاتــذة وكــفــاءات وطــلاب تراجعت منذ زمــن طويل، أو لم يعد لها من 
وجود بالأساس. أما التي تنطلق في طلابها نحو البيئة المجتمعية فهي 
تباعاً عبر  نمت شخصيات أصحابها   ،

ً
أجيالا تطلق  أن  التي تستطيع 

التعرف على المشكلات. ينطبق ذلك على طلاب الشهادات وعلى سواهم 
أيضاً. وهكذا يلعب نظام الامتحان دوره السلبي في تكريس أهمية زائفة 
للتلميذ والطالب وهي  العقلية  الــقــدرات  فــي  أدنــى درجــة  تتمحور حــول 
والمعالجة  والتوليف  الربط  هي  بما  العليا  الــقــدرات  غابت  بينما  الحفظ. 
والتحليل والنقد واقتراح الحلول. والأهم من ذلك كله هو التعود على عمل 

الفريق ضمن مجموعة متكاملة.
)باحث وأكاديمي(

ما يشبه السراب التعليمي

أكاديميا

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، أن مسؤولي السجون في مصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم 
وغير  قاسية  احتجاز  ولظروف  للتعذيب  سياسية  بدواعٍ  المحتجزين  من 
إنسانية، ويحرمونهم عمداً من الرعاية الصحية عقاباً على معارضتهم. 
أو أسهمت في وقوع  السلطات قد تسببت  أنّ قسوة  التقرير  وكشف 
وفيات أثناء الاحتجاز، كما ألحقت أضراراً لا يمكن علاجها بصحة السجناء.

تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية

داخل أحد السجون المصرية )محمد الشاهد/ فرانس برس(

تستمر الجزائر في العمل على اعتماد آليات عقابية متطورة داخل سجونها )العربي الجديد(

Sunday 25 July 2021 Sunday 25 July 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الأرض لا تعرف الهدوء
صيف الكوارث

ضرب صيف 2021 الأرض 
بكوارث طبيعية لا سابق لها، 

فاق حجمها كل تحذيرات 
الخبراء من أخطار ظواهر التغيّر المناخي، 

وأبعادها التي توقعوا أن تظهر خلال 
المدين المتوسط والطويل، لكنها تصنع 
أحداثاً اليوم، ومن بينها موجات الحرّ 

الشديد في كندا والولايات المتحدة 
الأميركية التي تسببت بحرائق مهولة 

ووفيات كثيرة، في ظل الحديث عن عوامل 
طبيعية لم يعرفها البلدان في تاريخهما، 

وبينها ضغوط جوية عالية حبست الهواء 

الساخن وسط حرارة قياسية ناهزت 50 
درجة مئوية.

وكان لافتاً تعليق رجال إنقاذ اعتادوا 
مكافحة حرائق غابات كبيرة في الولايات 

المتحدة بأنهم يستغربون »كيف تغذي 
الحرائق نفسها بنفسها، وتتسبب حتى في 

حدوث برق بولاية كاليفورنيا«، في حن 
رأى علماء أن تغيّر المناخ جعل هذا الحدث 

أكثر احتمالًا 150 مرة على الأقل.
فت فيضانات 

ّ
في أوروبا والصن، خل

أضراراً هائلة وخسائر بشرية قال علماء 
إنها »نتجت من هطول كمية أمطار خلال 

يومن فقط تفوق تلك التي تتساقط عادة 
خلال فترة شهرين. وأكد علماء أن حصول 
 
ً
هذه الكوارث الطبيعية كان أمراً مستحيلا
تقريباً لولا الاحترار الذي صنعه الإنسان.

أيضاً، شهدت الهند حوادث انزلاق تربة 
نجمت عن أمطار موسمية غزيرة رفعت 

خلال 24 ساعة مستوى المياه إلى 3,5 أمتار 
في بعض المناطق، واستدعت مشاركة 

فرق غواصن متخصصن تابعن لسلاح 
البحرية في عمليات الإنقاذ.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

ازدحام من نوع آخر في الصين

الفيضان ابتلع الطريق في بلدة ألمانية

بلدة مغمورة بالمياه في هولندا

مشهد 
لمومباي 

عائمة

كوبا نالت حصتها من كوارث الطقس

يجرف الماء في بلجيكا

الدخان يتصاعد في سماء 
كاليفورنيا التي تعاني من 

جراء اندلاع الحرائق
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